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 يسرى الأيوبي  غيرة عنانـــا

  الفصل الثالث

   )4إلى أختها نورين (   1نورين 

  !افتحي يا أختي نافذتك لنرى كيف يكون استقبالها

  ).ل لحارس القصر الذي منعها من الدخولوقتنزل من العربة وت(  عنانا 

  القصر، أبنائي في لي بكبير إبعث إ

  مستشاري والأمين على أسراري 

  قل له ملكة القصر " شارا"

  . تريد أن تراهعنانا

 لا عشتار إأعرف ملكة للقصر  أنا لا   الحارس 

  .زوجة سيدي وراعي وملكي ديموزي

   أيها الخصي سأقطع لسانك الذي يلوك الكذب،   عنانا 

  ان ديموزي، زوجي الحبيب ديموزي، 

  الراعي الذي اخترته وأسلمته ألوهية البلاد، 

  لتي تهب الحياة ومنحني بزوره ا

  يمكن أن يختار غيري،  لا

  أنا ملكة كل الناموس التي تأمر 

  . مدينتي" ايريك" مرة بعد أخرى أن يتكاثر أهل 

  أنا حارسة بيت الحياة لديموزي، 

  مخزن الحياة المديدة، الحياة الأزلية 

  . التي تبقى وتتكرر في رحمي

  ؟عناناتعرف  هل أنت خصي جديد حتى لا

  ن كل خصيان القصر جدد إ   الحارس 

  ..عناناأقسموا على عبادة عشتار لا 

  ..  ويل لمدينتي سيصيبها الخراب  عنانا 

   عناناقل له ! ناد لي زوجي ديموزي

  العالم الأسفل، في عادت من رحلتها 
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  .. وهي تنتظره على أحر من الجمر

  سترى كيف يكون غضبه 

  .. لأنك منعتني من ولوج القصر

  ..  تكون لهفته لرؤيتيسترى بعينيك كيف

  كنت أفكر كيف أدخل عليه وهو نائم، 

  لي في لهفة إوألمسه برفق فيفتح عينيه وينظر 

  .. ويظنني حلما من أحلامه

  لتقطع رقبتك أيها الخصي 

  . لأنك حرمتني حلو اللقاء

  سأرى ماذا أفعل بك أيها الخادم الغبي 

  ..حين أسطر من جديد قدر كل البلاد

  ي أنا عبد أنفذ الأوامر،  سيدت  الحارس 

  ولا أستطيع أن أبارح مكاني، 

  يحب أن يعكر صفوه أحد  وسيدي ديموزي لا

  .وهو في خلوته المقدسة مع عشتار

   ليت أفاعي أريشكيجال   عنانا 

  .. تغرز أنيابها السامة في جسدك

  رفع صوتك وناد أحدا ممن يلوذ بي، إ

  وزي ناد على واحد من أبنائي الذين هم بزور ديم

  ناد نورآنو، .. وحملة الصولجان من بعده

  وهتانو ولولال أبنائي أصحاب القوس الطويلة 

  . والسهام الصائبة، فهم نصيري

  أرتدي طيالس الملك  كنت لافلو 

  ولا أضع التاج المرصع على رأسي 

  .فسيعرفوني ولو مضى عشرون عاما على غيابي

  ل لا لولاإأعرف أحدا ممن تذكرين   لا  الحارس 
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  الذي أمرني قبل أن يخلد للنوم 

  . أوقظه لأي سبب كان أن لا

  فهو سيرتحل في الغد تنفيذا لأوامر سيدي ديموزي 

  .لمقارعة أسد الصحراء الذي يفتك فتكا ذريعا بأغنام الرعاة

، فلعلها تجد فيه مـن      إيانالى معبد   إالقصر، توجهت سيرا     من دخول    عناناحين يئست   (

الذي طالما نصحها أن تكف     أخوها  اله القمر،   " نانا"وسار معها في الأعالي     . يعرفها ومن يفديها  

 حتى أمسك بها عفاريـت العـالم الأسـفل، فرضـخت            ،عن عادتها الذميمة في كشف الأسرار     

   ).لنواميسه

، وهو يشاهد بعينيه النفاذتين أسرها      إياناسار القمر معها يرافقها في رحلتها الى معبد         (

 وما كان بوسعه فعل شيء فـسلطة أريـشكيجال فـوق            .كيفما تحركت  حقونهاالخفي والجلاّ يلا  

وكان يغيم أحيانا خلف غيمة عابرة ليمسح       . سلطته، وأمرها نافذ ضمن حدود مملكتها ونواميسها      

  ).دمعه المنساب الى لحيته الفضية

 ـوما كادت تطرق الباب حتى خرجت       . إيانالى معبد   إوصلت عنانا   ( " ننـشوبور "ا  إليه

خـرت  . عرفتها في اللحظة التي وقع بصرها عليهـا فأجفلـت         . تها ومساعدتها المخلصة  رسول

 ـ     إضمتها  . ساجدة على قدميها معفرة وجهها بالتراب فرفعتها عنانا        ي لى صدرها وهي تبكـي ف

  )حرقة

   هل أنت شبح أم حقيقة؟  ننشوبور 

  . بل حقيقة  عنانا 

  طفت بيوت كل الآلهة .. يئست من عودتك    

  جرحة الجسم رثة الثياب منتحبة م

   أن يعيدوك من بلاد اللاعودة، إليهمابتهل 

  ولكن أحدا منهم لم يكن يستطيع 

  . فيحييكإليكأن يزري بنواميس العالم الأسفل أو يصل 

عنانا، ولكن عنانا صاحت    أمسك العفاريت المتلهفون بننشابور كي يأخذوها بديلا عن         (

  )بهم

  ابور  هذه وزيرتي الحكيمة ننش  عنانا 
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  لى الآلهة، المخلصة الوفية إ رسوليو

  التي قامت بتنفيذ تعليماتي 

  .هافيأفرط   لا!حتى أنقذت حياتي

ها إذ ذكرت ما قرأته في كتب الحكمة بأن         فيقالت ننشابور الحكيمة والخوف قد استبد       (

  )لا لقاء بديل، كانت ترتجف ولم تشأ أن تكون الضحيةإى الحياة إليعودون  الموتى لا

  . أعرف أما أو أبا لا يتيمة لاإ ما أنا   نشابور ن

  .  وربانيإياناالتقطني خصي من خصيان معبد 

  وتعلمت الحكمة على يديه فاختارتني 

  ..  لأكون خادمتها ورسولهاعنانامولاتي 

  فهل تعدل حياتي حياتها حتى ترضى 

  أريشكيجال أن أكون لها بديلا؟

لـى  إتلوي على شيء وهرعت      وقامت لا . سبيلهابصواب رأيها فأخلوا    " الجلاّ"اقتنع  (

 أن إليـه ه متضرعة فيتين مستجيرة يقاعة الحرم حيث انتصب تمثال آنو فأمسكت بساقيه الرخام   

  )..يحميها

  .  كن حكما بيني وبين ابنتك ياآنو  ننشابور 

  .ليإا وهي تروم الإساءة إليهلم أسئ 

  )ها عنانا دون أن تدخل الحرمفيصاحت (

  لن أضحي بك، . كرة الجميل يا ننشابورلست نا   

  ..  أن تفدينيإليكلن أطلب 

  ، "شارا"لى معبد إأنا ذاهبة 

  ابني البكر الذي كتب المراثي عني 

  ها حتى دمعت لحزنه فيوترنم 

  .عيون الصخور فهو يفديني

  ..  يا سيدتيإليهتذهبي  لا  ننشابور   

  .. يسمع أحد صوته نه في بئر عميق لاإ

  عليه ديموزي، هكذا قضى 
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  .. ليهاقت ليلأن أشعاره أرّ

، ومن ننشابور عرفت كل ما جرى فـي ايريـك مـن             إيانااستراحت عنانا في معبد     (

. لـى ديمـوزي   إلى القصر برفقة ننشابور رسولها      إوفي الصباح توجهت    .. ثناء غيابها أحداث أ 

  )..فاستقبلها كما يستقبل شبحا راجف القلب شاحب الوجه

   )5نورين إلى (   1نورين 

  )افتحي نافذتك يا أختي الصغرى لنرى لقاء عنانا بديموزي(

  ماذا فعلت بابني شارا؟.  ديموزي  عنانا 

   لم ينشد الأناشيد التي تبهج القلب   ديموزي 

  .. ويرفض حضور الأعياد المقدسة وتسكن النفس،

  .. كاد يصنع فتنة في ايريك

  .. ر ناموس آنو المقدسأراد أن يغيّ

  .. م ينتصحنصحته فل

  ة، نّه جِفيجئت بالعرافين فقالوا أن 

  فسجنته خوفا عليه من شياطينه، 

  .وخوفا عليه من غضب الآلهة

  ؟"نورانو" ديموزي ماذا فعلت بابني   عنانا 

  . عينته آمر السفن فالتهمه تنين البحر  ديموزي 

  ؟"هبتانو" ديموزي ماذا فعلت بابني   عنانا 

  .رز فافترسه ثور الغابة قلدته حكم غابة الأ  ديموزي 

   ديموزي ماذا فعلت بابني لولال؟  عنانا 

  ارتحل لمقارعة أسد الصحراء   ديموزي 

 ! الذي يفتك فتكا ذريعا بأغنام الرعاة

  ..وسيعود مظفرا ترعاه عين آنو

   ديموزي، من سيجلس على عرش   عنانا 

  حجر اللازورد بعدك؟ 

  لاط؟ومن يجعل بذورك تنطق كلمات العدل في الب
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  .. ابني أدونيس  ديموزي 

  ) تمالك نفسهاتأخذ الغضب بعنانا كل مأخذ، غير أنها ي(

   ? هي أمه التي كنت تستمتع في حضنهاهل  عنانا 

  في غيابي؟ هل هي أهل؟

  .نها عشتار الأرز ابنة آنوإ   ديموزي 

  عشتار اللعوب ملكة قصرك؟ !  ويلك  عنانا 

  ك بيت الحياة، يلإهل أمنتها أن تحفظ 

  نقل بذورك؟يي ذن الرحم الووتك

  ..  خصيان القصر يراقبونها ليل نهار  ديموزي 

  ..ي واثق من إخلاصها ليننإثم 

  . تروغ منك كما يروغ الثعلب.  إنك تروم محالا  عنانا 

  هل تعرف شيئا عن السحر الذي تتقنه عشتار؟ 

  لى عجوز شمطاء إتحول نفسها 

  وتخرج على عصا من قصرك، 

  رة وتنزلق مسابقة الريح أمام عينيك، لى مهإتنقلب 

   تلعب نطة الحبل في البستان ،تحشر نفسها في ثياب طفلة

  وتنفلت من عيون حراسك، 

  .. لى طير فلا يحس أحد بغدوها ورواحهاإتتحول 

  هل تحسب أنك قادر على لجم نزوات عشتار؟

 )ديموزي سارح بعينيه، غير مصدق ما يسمع(

   ) لنفسهاعنانا(

   كلمة رغبة، ني وليمة، لم يسمعي للم يعدّ 

  ؟ ني الى صدره، لم يقبلني، لم يضمنيلم يدلل

  . نيبعد غياب عشرين عاما لم يعد يعرف
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   ! المقدسة، نسي الفرح الذي فجرته في قلبهينسي لمسات

   يوالحياة التي أخصبتها بذوره في رحم

  يهدرها عامدا متعمدا 

  . .كي يهب الصولجان والسيف من ليس له أهل

  !آه، آه! آه، آه !بمهجتيالغيرة تستبد 

  ، يليست غيرة الأنثى من نزوات زوج

  فلطالما تقبلت بصدر رحب 

    ولم أغضبعبثه مع محظيات البلاط،

  عارض أبدا أن يؤدي مهمته الحلوة أولم 

  بين عذارى بلدته في الأعياد المقدسة، 

  نتقي له أجمل العذارى أ يبل كنت بنفس

  ايريك، لتنتشر بذوره في 

  .. فيصبح أبناؤها كأبناء  أم واحدة

  ! بمهجتيالغيرة تستبد 

   !!ي أزحت عن مركز قوتنيلأن

  خسرت قلب ديموزي، لقد 

   !كون الأم الحاكمة في ايريكأولن 

   ! عنيوجد ديموزي البديل
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  لحاح عشتار إواختار تحت 

  !من يجلس بعده على عرش حجر اللازورد

  لعالم الأسفلفقدت ألوهيتي يوم نزلت إلى ا

  !واليوم أفقد ملكي، ومجدي، وقوّتي

  !!وما عاد لي مكان في المستقبل

  

وفي تلك اللحظة التي كانت أعماقها تمور بالغضب اختارت البديل، اختارت ديمـوزي       

  .ليكون البديل عنها في العالم الأسفل

ة نطقت الكلمة بحقه، كلمة الغضب، أطلقت صـيح        سلطت عليه عينيها، عيني الموت،    

ا نافـذي الـصبر     قالت للجلاّ الذين وقفو   . ارتجف لها كل من في القصر، صيحة التأثيم والعقاب        

  )ينتظرون الضحية

  ...!هو ذا ديموزي خذوه إليكم...!  خذوه

  )تصخب الموسيقى معبرة خلال الصمت الدرامي عن أعمق مشاعر عنانا(

  !مإليكهو ذا ديموزي خذوه !  خذوه

  

وثاقه بحبال خفية، ولما حاول المقاومة ألقوه أرضا وأوسـعوه          وشدوا  " أحاط به الجلا  (

   ).ضربا حتى تلاشى

وما أن شاهدته عنانا وقد ارتسمت على وجهه دلائل الموت حتى صدر عنها نواح مر               (

لـصياحها   فاجتمع أهل القصر  . وشقت ثيابها، وخدشت بأظافرها وجهها، وأخذت تلطم صدرها       

عويلهم حتى شق عنان السماء وبلغ أسـماع كهنـة المعابـد            فعلا  . وشاهدوا سيدهم جثة هامدة   

 إيانـا فتقاطروا الى القصر، ولم يكن لولال قد توجه بعد الى الصحراء بل كان يصلي في معبد                 

  ).لتكون رحلته موفقة ولترعاه عين آنو وتحرسه

  )لى أمه نظرة اتهام وهو يتساءلإنظر ي(  لولال 
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  كيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا؟   

  )تشيح بعينيها فلا تلتقيان بعينيه(   عنانا

  ..  أصابته الغاشية حين رآني  عنانا 

  .. لم يصدق أنني أعود من العالم الأسفل

  كان يرتجف فرقا، ظنني شبحا، 

  " أنكي"ثم لما عرف أنهم أطلقوا سراحي بأمر 

  شحب وجهه كأنما أصابته صاعقة 

  !وارتمى على الأرض فاقد الحياة

  

 قد انطلقت لتقبض على روح ديموزي خوف أن تعود الى الجثة            كانت عفاريت الجلاّ  (

  .)فما تكاد عنانا ترى ديموزي جثة هامدة أمامها حتى ترتمي فوقه وقد طار صوابها. فتحييها

  !أواه، أواه! آه، آه! آه، آه

  !أواه، أواه! آه، آه! آه، آه

  !آه لولال كم أحببته

  !كم في ظلام السجن افتقدته

  !لتهفي شغاف قلبي حم

  !في كالحات لياليّ ضممته

  !إلى صدري العاشق أوثقته

  !ينير بالفرح قلبي حين فارقته

  كم دموعي بللت وسادتي في الظلماء

  ! وأنا أستعيد معه ذكريات الوفاء

  !أحببت نومي يسليني النّوى

  !أحببت أحلامي ترعش بالهوى

  !!ضاع الحلم مني إذ ضيّعته

  !وإلى الجلاّ بإشارة من يدي أسلمته

  !ما عاد لي حياة بعده آه، آه
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  !غاب حلمي وذوى

  !!ما حياتي بعدما حبي هوى

  

 وقاموا بـالطقوس الجنائزيـة      ،اجتمع الكهان ليقوموا بمراسم الدفن بشكل يليق بالملك       (

   )ة له في الحكملى القصر ليختاروا خليفإعادوا المتبعة، ثم حسب النواميس 

  في حكم البلاد؟من ترون جدير بعد ديموزي   رئيس الكهان 

   )تجري المناقشات لاختيار حاكم البلاد(

  !  الأحق هو شارا في أن يخلف والده لأنه البكر-

   !ناسبق وبدر منه من استهتار بسلطت لا نغفر له ما -

   !فضل لولال لأنه أهل أن يحمي بشجاعته وفروسيته الديار ن-

  رغب في تنفيذ وصية ديموزي المقدسة  ن-

  ام الكهنة التي أعلنها أم

  ! في أن يكون ابنه أدونيس ملكا من بعده

  !ريد الانتظار حتى يكبر الأطفال ن ولا!كن أدونيس طفلول -

  كون تحت إمرة عشتارن أن نريد لا -

 التي يحمي مصالحها خصيان القصر  -

 ويسيرون باختيال ،يتمنطقون بالدروعمن  -

  !ويمهرون بالرماية ومقارعة السيوف -

  عن قرارطال الجدال ولم يسفر  -

  !تعالى الجدال صاعدا كأنه زلزال -

  

لى مهرة بيضاء ركبها لولال فطارت به فـي         إت  لتحو.. وأخيرا وجدت عشتار الحل   (

الأجواء العالية، ثم حطت في غابة الأرز حيث عشيرتها وأهلها، وتحولت فجأة الى عروس في               

  )لت له بنعومةا ق كامل زينتها بهرت لولال حتى يكاد يطير صوابه لجمالها وفتنتها،

  ها أنا وحدي يا لولال  عشتار

  ابن ديموزي بطل الأبطال    



 يسرى الأيوبي  غيرة عنانـــا

  غيرة عنانا حرمتني زوجي    

  بيننا اليوم حرب سجال    

  حملتك إلى ديار أهلي    

  وكنت إليك الركب والخيّال    

  بلدي فيه الأرز والأدغال    

  يسرح الطير بينها والغزال    

  بعد أن قتلت أسد الصحراء يا لولال    

  لََ أسقيك من نبعه الماء الزلالتعا    

  أنسيك في أفيائه أحزانك الثقال    

  تزوجني يا لولال    

  تعرف حبا علويا ليس له مثال    

  تزوجني يا لولال     

  ترضي جميع الرجال    

  كهنة المعابد، وخصيان القصر    

  عرش حجر اللازورد،    

  !وتنفيذ وصية والدك    

  !وكل عذارى ايريك العرائس في انتظارك    

              تزوجني يا لولال

  !!!            لن يبقى أحد دون رضا غير أمك يا لولال

  المشهد الأخير

 )عرس عشتار ولولال(

  )بنات الأقدار السبعة يرتلن لعشتار(

  !أي عشتار

  !يا ملكة كلّ الشعوب، وحاكمة البشر

  أنت نور السماوات والأرض والفضاء

  !أيتها الباسلة، يا ابنة القمر



 يسرى الأيوبي  غيرة عنانـــا

  أنت الجليلة القاهرة، واسمك أعلى الأسماء

  !ربّة كل سلاح، ليس مثلك بين الأنداد

  إليك الفصل في المعارك على الأعداء

  أنت سبب العويل والنواح في الخصام

  تزرعين الغيرة بين الإخوة في كل البقاع

  لذكر اسمك يرجف قلب الشجاع

  أنت ممثلة الشرائع، وعلى رأسك تاج السلطان

  ك خاشع، أبد الأزمانالكل إلي

  قدرك عظيم بين الأنام! أي مولاتي

  !ومن أجلك العيون لا تنام

  !لعرسك البهيّ ترتل الألحان

  يا سماء ساطعة،

  !للحب خاشعة

  يا غبطة سماويّة،

  تجدّد في القلب رائعة

  !للحب والسرور والمرح والسهر

  حين تنتشي السماوات والأرض للأنغام

  تسكب العزاء في قلوب البشر

  !فما أحلى السمر

  على رنين العود، ورقصة الوتر

  وهديل الحمام وضحكة القمر

  وبنات آنو، يكتبن في لوحات القدر

  !أحلى عصر للبشر

 *  *  * 


